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 بن عمر بن محمد النعيمي عبد القادر بن محمد
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 صاحب كتاب: " الدارس في تاريخ المدارس"

 الباحثة نبيلة القوصي

 أعيان":و  زاوية معالم"قراء  سائحي مدينة دمشق .. إخوتي
علمية النهضة "ال نشأةمراحل  الذي يؤصل الدمشقيأسطر التاريخ  بين في رحلتنا هذه نتجول معا  

خ أر  ي  دمشق مؤرخ لسيرة رةالمتبص   قراءتنا ذلك من خلالو  ،عبر التاريخ دينة دمشقلم "ثقافيةال دينيةال
الدارس في تاريخ " كتابه الشهيرفي   ،العلماء"و "مدينة العلم ،دمشقلمدينة  الحياة الفكريةتألق و ازدهار 

، في مدينة دمشقالكثيرة  المؤسسات التعليمية اهة التي تذكر الموسوعي من الكتب يعد الذيو ، المدارس"
القرآن الكريم، والحديث الشريف، دور  من ،بأنواعها على مر العصور دارسالم يحصي المؤلف عددف

بكتابه الشهير "القلائد  ھ159 المتوفى ابن طولونتلميذه  جاء ثم منو ،أهم المساجد، و بوالزوايا والت  
بأستاذه الشيخ عبد القادر  متأثرا  بأسلوب جديد  "حي الصالحية"يوثق تاريخ و  يحكي ،الجوهرية"

    النعيمي ...
 "الدارس في تاريخ المدارس" ؟  كتابمؤلف   الشيخ النعيمي، فمن هو

 



 

 

 نافعا   وقار يتلمس علما  و دمشق بود  يا  كسار فوق ترابو سار  ث عصره ..محد   دمشقي إنه مؤرخ 
ما الحضارة إلا نتيجة ف، الدمشقيينالأجلاء  علماءاللم فيد بعد أن استفاد من ع  لي   ،صالحا   أو عملا  

في قلوبنا و ؟ النعيمي من هو تعرفنو معا   يضفهيا نم ن مضوا،م   إرثمع الناس تفاعل مستمر لجهود 
ير، تبحث وتسألتخبو  اءة لاشعلة وض   الخلافة و لإعمار كيف يكون اأن  تعلم لالصالحين  تدفعنا س 

 ...نتفكرو فلنقرأ فوق أرض الله ؟
 مولده:

، التاريخو برع بعلمي الحديث، الوفاةو النشأةو فهو دمشقي المولد، ھ 545ولد في دمشق في عام 
ابن : أمثالدمشق و الشام شغلتهم أحاديث المصطفى العدنان عنتأثر بمؤرخي دمشق الشام الذين و 

 كتابه الشهير "تاريخ دمشق" ..   صاحبعساكر 
 :من مؤلفاته 
إرشاد الدارس فيما و الذي اشتهر بعدة أسماء كـ )تنبيه الطالبالدارس في تاريخ المدارس"، ": الأشهر 

الذي يعد من أجل  الكتب التي ألف ت عن و )الدارس بتواريخ المدارس(،والمدارس(و بدمشق من الجوامع
 الإخوان في حوادث الزمان"، تذكرة " أيضا  و ، للمدينةلدراسة التاريخ العمراني  مصدرا  هاما  و دمشق،

"القول المبين و،وفيات أهل الزمان" و "العنوان في ضبط مواليدوالصالحين"،و  في تراجم العلماء" التبين  و
حكم في إه

 
"إفادة و،يث المعتبرة" "تحفة البررة في الأحادو،داء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم" الم

 . وغيرها من الكتب ،النقل في الكلام على العقل"
محمود بن محمد و عبد الباسط العلمويالشيخ و ابن طولون: ن كبارر كتابه الموسوعي مؤرخو اختص

غيرهم، وإن هذه و البقاعي من مؤرخي القرن الحادي عشر، ثم عبد القادر بن بدرانو العدوي ،
  ."الدارس في تاريخ المدارس" المختصرات تدل على أهمية

أسماء و ذكر اسم بانيهاثم ، رصد أماكن المدارس بمواقعهاحيث  ،مميزا   أسلوب النعيمي وقد كان
ما آلت إليه في و سسةم معلومات هامة حول أوقاف كل مؤ قد  و سين الذين تعاقبوا فيها للتدريس،ر  المد

 الجوامع.و المساجدو التب،و الزوايا،و ،الرباطاتو الخوانق،و الحديث ،و دور القرآنذكر أسماء ثم ه، عصر 
 شيوخه:

ثم جاء دور مجالسه ، قبل والديهمن دينية علمية محفوفة بسلوك محمدي  رعايةو النعيمي عناية تلقى 
زين  ، ـشيخ المحدثين ابراهيم الناجيـ : وخهشي على يدالدين الرشيد، و مجالس العلم ،التي تعلق بها



 

 

زين الدين مفلح بن عبد الله الحبشي  الدين عبد الرحمن بن خليل، ـ زين الدين خطاب الغزاوي، ـ
 . وغيرهم...المصري ثم الدمشقي

 تلاميذه:
في  الجوهرية "القلائدصاحب كتابه الشهير: ، ھم الصالحي المتوفى عا تتلمذ على يديه ابن طولون

ما مر بها و تاريخ الصالحية عاينو فرصد ،ه من العلماءبمن سبق والذي جاء مهتديا  ، لصالحية"ا تاريخ
 أوابدها ضمن إطار تاريخي .و اكنهامن أحداث من خلال عرضه لأم

 وفاته :
ة في دمشق محل  : الشويكةو ،ة الشويكة بمحل   ريةمفن في مقبرة الح  د  و ، ھ 129في دمشق سنة  توفي

لبدري في  اعنها قال قد و ثم اختصر إلى الشويكة،، (بوابة الشويكة)جنوب باب سريجة كان اسمها 
 ....( الصالحينو مقبرة الحمرية بها المرحومون من الأولياء): كتابه "نزهة الأنام"

 ماذا نستفيد مما قرأنا في سيرة النعيمي؟ هو: و  نأتي على أمر هام ،في الختامو
فاجتهد ليلزم أدب هذا العشق بالبحث المستمر في ثنايا  ،من قبلناالنعيم شامنا د عشق لق
مواردها باحثا  سائلا  ذاته عن و ذلك الإنسان الذي يتفاعل مع مكونات الأرضسر  الروح عن و القلب

جتهاد  في إيجاد إن من لوازم العبادة الاو الأنس إلا ليعبدون" ،و "و ما خلقت الجن مقصد الله في خلقه:
نا ... فهلا  على قلوبمهيمن علا و الله جل   ومحبة سلطانغيرنا قبل أنفسنا لتستمر الحياة و منفعة 
 تبص رنا ؟و أدركنا
 

 المصادر :

 شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ لابن العماد 
 نزهة الأنام في محاسن الشام/ للبدري 
 الأعلام / للزركلي 
   كحالةمعجم المؤلفين / رضا 


